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!ولهبطانانتضعد.الأعمىيقودأنللطفلبذولافجر،ت

تفضبملاقد.بالذاكرةيقيسهاوالأعمى،بالعينالمسافةس

كلعندتموتالمسافةلكنمصير،إلىفيهايسيرانالتيلة

فبمالبهجةلأنذلك؟لغريبولالبربيهتفانلا.الأسبوعئةق

والشراء.للبيعحماسهماوفي،الباعةأصوات

تيمضاضرسوقالثلاثاء.الريحأعلىسوقالاثنينمختلفا:!ا

لمزكفايةالسيروفيةيسيرانإنهماثم.وهكذا.الحسنفموق

بالشعمليمئهمنأكبريبدوالذيللصبثييحدثكما،الحياةو؟

أقو،إننيبقولهالطريقفينفشهالصبيفيخدع،يسيران.

وأتز!تاجزاوأصبحبيئالنفسيسأبنيأكبروحين،أستمتع

يركبهاوهونفسهيتختلأنيستطيعفإئهدزاجةيشقلممه

وسيصي!،مشفةبلاسيسوقهاوبعدها،الأولىالأئامفيئط

..الجميعفيهرب،مقطوعةالكابحأسلاكلأنيدهسهملاني

زاغت.منهااقترباإذحتى،أمامهبرهةوتقفلحه

التيمالكثيرةالجلابيببسببجسذهيتحشسوهولا.أماملى

وبأن!،وضعفهبعماهتذكرهيضجروحين"صبئيكأئهيرتديها،

أناإلىيطمئنهالصبىبشعرسوىيشعرلاوهويكادبمثير

الوقتومع،الأشياء4ظلايرىبدأقدكانمتأخزا.سوىبصر

مثليتذكرهاأصبحكلمةالنطر؟معنىيعرفيعذلم.إليهاظر

له:ويقولالصبيشعريتحشسى.اكرةالذفي-داته

طويلأ.أصبحلقد،شعرك

حين.كلفيهنفسهيديخلالذيصمت

يسأ!لا.المهضةينهياأنبعدالسوقمنعائذتنأيضالجران

صامتينيسيرانالبشر.عنولا،الأرضأوالسماءجمال،

الصبيميسمع.القديمالحسانئيالشعرمنفقرابفيغئيصممت

يكونازحينالواقعإلىمنهيهربماسرعانولكنه،القوئةة

التيمالطريقةفيسوىيفكرلافوقتها؟الأسواقبينتققهمالهي

وس!االمخبوءالهشقجسدهإلىيلتفتونلاالذينالباعةتكزالت
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والعما،الطريقفيالأعمىيقودالطفلبهما:الأثامتسير

منيوفاخافالطفللكن.أخيهابنرأسقبحنافيسحشس!

مفاأكثريرىأنهفيشذفلقد؟عينهفيتمغنحينعمه

شغلته؟بهشبيفاأتم،فعلأعفيأقودأ:تساءلحينها.!ذعي

تمافا.تمتلمالعينأنفأدرك،ملئايوفاتمغنأنبعدالفكرة

الطريق،فضلأ،السوقإلىيصلاأندونقليلأابتعداقدكانا

الرجلارتجفالطريقطالتوحينالولد.خطؤيتبعالعم1

من"اهربلهيقولعضلهصوتالطفلفسمع،عيناهرمشث

ذاتهاالعينرأىالصور."تجمعلكنهاترىلاالتيالعينمذه

يرغبولاخذوجةفييفكركانحينأيضايوماتذصرم!ثى

،السوقعنيحذثهعفهكانك!قدبالأمر؟الأعمىيعرفأن!ي

(.خديجةالا،)خدوجة"المحئباسقهاينطقبالولدشإذا

كثيزا.فخاف،البيضاءالعينوراءمنعثهإليهتطرحينها

مزارغاأكونربما.أدريلا؟الصبيأيمالأعمى؟أنامن،سالآن

الطييعةدخو4،صباعكل،البابثقبمنيرىفحمسب:!راقب

منيرتعدوفئى،بيببالجلامغالىرجلأفيرقبةالطبيعةعلى

التيتلك،ئحتهالتيصرخةفيكتم،السوقإلىيساقالبرد

ليختليالئبنبيتإلىتتسفلأنفاعتادت،طوللأزوجهاغاب

فينصرفيستيقظثم،متققغانوفاينامتغادرهوحين،ها

يمزانحينيراهماويستغفر.لستحغالفلاحةأدواتمممذ

القريةفخزلأنشهوتهاصوتفيسكتالمحذد،وقتهمالمحي

صمم.بهقنض!مع

قري!فيبهارالأقدرمتالذيالصبثيمدزسقأكونرئما

فالطفل!سيأتيماإلىبالانتباهالعغينصحوهووتعب،صعيدة

أماماحترافايقفوالعم،الدوامعلىالدرسعنغائب

يقول،ويمضثشيئايهشقكأنماعصاهيحزك،المدرسة

.السوقإلىصباخاالسادسةعندالطفليقو؟لكنه،نعم

مابئىيحلمفإته،رقممجزدوالولد،مدزسأنه!رغم

فقيهفيرىالعصر،بعدينامأنهمثلأأحلامهومنجدور.

نطمإلىإئاهداعئا،مساعدتهيطلب،القهعبدالسيالدوار،

تبدأ،طالبأبيابنعلىكتبهالقصيدةمعارضةضيدة

ويتعخب..."بهيغدوالزمانكلبذلاالزمانعلى"المثكئهكذا:

بللعلئيليستالقصيدةأنللفقيهيفشرأنويحاول،المدزس

يضحكالفقيهلكن.المجذوبالرحمانعبدسيديملمفربئي

المدزسوهويمنعصغيرطفلمثلويصبحالاستماعلرفض

فضحكة.مختلفةأصواتبإصدارالكلاممن

بالولدلهعلاقةلارجلأأنساهما:لنشخصئنهناكإن!م

عروشاوأصبحثكمزثحينخذوجةأحمثلكنه،بعفهلا

أنهورغمتزؤجها.الذيالفقيرالبائعمنالحسديقتلهلكاد

بغيرها،يحلملمفإئه،الغنمترعىبدوئةمجزدوهيمتعفم

الخمولكثرةمنشجرةإلىالحلمفيفيتحؤلعيونهملء!نام

بينالعلاقةما:نفسهيسأليستيقظوحين.بهاالتفكير!

ينساهلاالذيالثانيالرجلأما؟والخليلةوالخميلةلخمول

يعيشلكنهبالأمر،لهعلاقةولايعرفهاولاخذوجةيحمب!لا

وحين،يابسةشجرةمثلالأحلامفينفسهويرىلكوابيس

ويائس؟يابسبينالعلاقةما:يتساءلض!تيقظ

على،الممزاتفيتهتأنبعدأخيزانفسيفأجدأنا.ما

،الأقدامتحتهاتهتزلاالتي،الحقيقئةالوحيدةلطريق

الذيالواديأمام،لأبوسهاالآنسأنحنيالتيالعزيزةلطريق

الطريق.علىرداءهاترخيوالطلمة،والليلأنا.الواحةجمف

صقبرعيناعينايالصبر.سوىيسوقنيولا،أحذاأسوق،

قادتيديولكن،أعمىلستالأشياء.كلالطلمةفيضريان

القادمةالتاكسيتضعنيالممزات.هذهفيطويلأالأعمى

ينتطرنيقنثمةكبير.كيسومعي،الواديأمامماسوقيمن

وتشتهيني،تحتنيالتيخذوج؟القنديلضوءعلىالبيتش

بلاالبلدقيالمسواكتمضغوهيتضحكبلذلكتقوللا

لمالتيالصغيرةوالطفلةحمراء.لثتهاتصبححتىصوفف

النهرماءإلىأنزل.الماءفيوأناأتذكرها،بعدالرابعةنجلغ

يمسكفميأتذكر.وأضحكالآخر،الاتجاهإلىوأغمر،البارد

وأخاف،وأضحك،تتسعانعينيهاوحدققى،البالونة!طوف

وحين،أعلىإلىويداهانحويمصؤبقانعيناهاأفلتها.أن

الصبئةعمرمنأصغرعمريأناكتشفالبالونةلحمزق

بالونتها.ضتمتلأننيغضبثقدوأنها،هوايتبعتلأنني

أسمعأتم،رائحتهأشمهل.القصبرائحةوأشغالواديأع!ر

الطينرائحةهيأتم،رائحةللقصبوهل؟الريحيحذعموتة

الترالتجرفعارمسيلبعدجسدهفيالقصمبينغرسالذي

؟العروق؟عزى

قطععلىوتحتتيالبنتتحملالبابعندخذوجةأرى

عفيوأتذكربخير.أنهمنلأتأكدالكبيرالكيسأربخ.الوادي

القديموحلميالطريقهذهفيمعهأسيركنتالذيالأعمى

خذوجةدامتماتهغلاالتجارةلكن،كبيزاتاجزاأصبح!أن

.البابأمام


